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أحكام القلوب   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحكام القلوب - 10الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -07-02  

  مقدمة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم ، اللھم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا الأمین ، اللھم لا 

ً وارزقنا اتباعھ ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ ، واجعلنا ممن  ً ، وأرنا الحق حقا وزدنا علما

  یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  : المذیع

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ في مجلس العلم والإیمان مع الدكتور محمد راتب النابلسي شیخنا  

  الكریم ، مرحباً بفضیلتكم ..

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . 

  المذیع :

  : موضوع نبدأ بقول الله عز وجلأحكام القلوب ھو عنوان لقائنا ھذا مستمعینا الكرام لنتحدث حول ھذا ال 

َ بقِلَْبٍ سَلِیمٍ ﴾   ﴿ إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  ]89[ سورة الشعراء : 

  فتحدث الله فیھا عن القلب السلیم وعن فضلھ ، وفي قولھ تعالى :  

  ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾

  ]179[ سورة الأعراف : 

  قلباً لا یفقھ بھ ، أما النبي صلى الله علیھ وسلم فقد قال :  قد یكون القلب سلیماً ، وقد یكون 

  (( ...إنِ الله لا ینظر إلِى أجسادكم ، ولا إِلى صُوَرِكم ، ولكن ینظر إلِى قلوبكم وأعَمالكم ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]
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لب لماذا ھذه شیخنا الكریم نرید أن نتحدث عن ھذه المضغة إن صلحت صلح الجسد فیھا ألا وھي الق 

  الأھمیة في النصوص القرآنیة والنبویة للقلب ؟ 

  أھمیة القلب :

  الدكتور راتب :

الحقیقة الدقیقة أخي الكریم بارك الله بك على ھذا السؤال الدقیق ، أن القلب مركز النفس ، أي الدماغ  

ھرباء على الكومبیوتر محت فیھ ذاكرة ، بالكومبیوتر یوجد ذاكرة ، الدماغ یمثل الذاكرة فإذا انقطعت الك

الذاكرة ، أما القلب فیمثل في الكومبیوتر الھارد ، المعلومات مثبتة فیھ إثبات میكانیكي لا كھربائي ، فلو 

أطفأنا الكومبیوتر المعلومات محفوظة ، الدماغ یمثل الذاكرة ، والقلب یمثل الھارد ، نقطة دقیقة الآیة 

  محیرة تقول : 

   یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ 

  ]179[ سورة الأعراف : 

معنى ھذا أن القلب مركز العقل ، والدماغ مركز التفكیر ، الإنسان یفكر من خلال دماغھ ، أما العقل  

  فالحقیقة الدقیقة واضحة جلیة نیرة ساطعة قاطعة تنتقل من الدماغ من الذاكرة إلى القلب ، قال تعالى: 

  ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ ﴾

  ]179[ سورة الأعراف : 

الخلایا العصبیة في القلب خمسة أضعاف خلایا الدماغ ، وھذه الآیة من إعجاز القرآن الكریم ، مثلاً تمّ  

ً ، زرع مئة حالة قلب ، الحقیقة القلب عندما زرع لإنسان ھناك ظواھر لم تكن معروفة من  قبل سابقا

فالذي زرع لھ القلب كان یحب الموسیقا الكلاسیكیة ، صار یحب موسیقا الجاز ، شخص زرع لھ قلب 

صار یتكلم كلمة لیس لھا معنى ، فلما سألوا زوجة صاحب القلب المنزوع ، قالت الزوجة : ھذه الكلمة 

ة القلوب ، فبالنھایة رمز بیننا تعني الأمور على ما یرام ، معي موضوع طویل عریض حول زراع

ً ساطعاً  ً واضحا ً قطعیا ً الدماغ مركز الذاكرة ، والقلب مركز العقل ، فالشيء إذا تأكد صار ثابتا تقریبا

جامعاً شاملاً استقر في القلب ، القلب الذي ینبض ، وظھر أن خلایا القلب لھا ذاكرة تفوق ذاكرة الدماغ 

  :  ، ھذه الآیة دقیقة من إعجاز القرآن الكریم

  ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾

  ]179[ سورة الأعراف : 

أي القلب مركز النفس ، أما الدماغ ففیھ ذاكرة ، القلب فیھ ھارد ، المعلومات في القلب مثبتة بشكل  

  میكانیكي ، بشكل ھیكلي ، ولیس بشكل خارجي ، مع قطع الكھرباء تحذف ، لذلك الآیة تقول : 
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  لوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾﴿ لھَُمْ قُ 

  ]179[ سورة الأعراف : 

ھذه الآیة وحدھا إعجاز ، یعقلون بھا ، لم یقل لھم ذاكرة ، لھم دماغ ، لذلك الذي ثبت لنا الحقائق ، ھذه  

المعلومات من حوالي عشرین سنة ، كان قد زُرع سبعون قلباً في العالم ، أخذ قلب إنسان على مشارف 

صار موت سریري ، موت دماغي ، أخذوا قلبھ وأعطوه لإنسان آخر ، كلمة صار یتكلم  الموت ، بعدما

لیس لھا معنى ، فلما سألوا زوجة صاحب القلب المنزوع ، قالت الزوجة :  -الذي زرع لھ القلب  -بھا 

النفسیة  ھذه الكلمة رمز بیننا تعني الأمور على ما یرام . حتى شھواتھ ، رغباتھ ، مشاعره ، ھذه الأشیاء

  كانت تتبدل بعد الزراعة .

  المذیع :

v : شیخنا في قول النبي صلى الله علیھ وسلم  

ت فسد الجسد كلھ، ألا وھي د(( ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ ، وإذا فس

  ))القلب

  [ البخاري عن النعمان بن بشیر]

  لماذا القلب ھو سرّ النجاح ؟ 

  القلب سرّ النجاح :

  لدكتور راتب :ا

ھنا قلب النفس ، بالمناسبة نحن مضطرون أن نقول ھذه الكلمات : الإنسان في الأصل نفس ھي ذاتھ ،  

ھي المكلفة ، ھي الممتحنة ، ھي الطائعة ، ھي العاصیة ، ھي المتفوقة ، ھي الساقطة ، ھي المحبة ، 

  ھذه لا تموت ، قال تعالى :  ھي المبغضة ، الأساس القلب مركز النفس ، فالإنسان نفس ، ذات ،

  ﴿ كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ ﴾

  ]35[سورة الأنبیاء: 

  الذوق غیر الموت ، تذوق الموت ولا تموت یعني من فلان ؟ نفسھ ، قال تعالى :  

  ﴿ یَا أیََّتھَُا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴾

  ]27[سورة الفجر: 

  ﴿ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ ﴾

  ]119رة آل عمران : [سو
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، سعد ، تشقى ، أي الإنسان ھو نفسھفالإنسان نفس ، ذات خالدة لا تموت ، مكلفة ، محاسبة ، معاقبة ، ت 

الجسم غلاف مادي ، الروح قوة محركة ، صار عندنا ذات ، كیان، مخلوق أبدي خالد لا یموت ، لكنھ 

اجح أو غیر ناجح ، والغلاف لھذه النفس یذوق الموت ، محاسب ، معاقب ، مكلف ، سعید أو شقي ، ن

الجسد ، أما الروح فالكبد مثلاً لھ خمسة آلاف وظیفة بعدما یموت الخروف بقي الكبد سودة نأكلھا ، كان 

لھا خمسة آلاف وظیفة ، بعدما الروح توقفت ، الروح قوة كھربائیة ، ھذا المصباح متى یقف ضوءه ؟ 

لمفتاح أو بتكسیره ، فالقتل كسر المصباح ، والموت الطبیعي قطع إما بحالتین إما قطع التیار عنھ با

ً بالمیلي غرام بعد صعدت رو حھ إلى السماء لا ینقص میلي الإمداد الإلھي عنھ ، مات لو وزنا میتا

، معنى ھذا أنھ یوجد قوة محركة ، ھذه القوة جعلت الدماغ یفكر ، والكبد یقوم بوظائفھ ، والكلیتین غرام

ائفھما، فكل شيء یتحرك بوظائف معقدة جداً جداً ، ھذه بقوة الروح ، فلما جاء أجلھ انقطع تقوم بوظ

ً ، في البیت أولاده یتحلقون  ً ، إذا دخل إلى البیت صار عرسا الإمداد الإلھي ، ھذا المیت كان مؤنسا

لأب تبقى شھراً حولھ ، یجلسون في حضنھ یقبلونھ ، عندما مات صار مخیفاً ، الغرفة التي یموت فیھا ا

یخافون منھا ، شاھد الدقة ، فالإنسان نفس ، ذات ، كیان ، وجسد وروح ، الجسد ھو الغلاف المادي 

  تصور مثلاً آلة تسجیل الغلاف البلاستیكي ھو الجسد ، والكھرباء ھي الروح ، أما ما تقدمھ فھي النفس .

  المذیع :

  القلب أین یقع ضمن ھذه الدوائر ؟  

  : الدكتور راتب

  القلب ھو النفس ، قلب النفس ھنا . 

  المذیع :

  أنا اتخاذي لقراري أن یكون جیداً أو سیئاً ھو في القلب . 

  الدكتور راتب :

  والدلیل القوي القاطع :  

  ﴿ لھَُمْ قلُوُبٌ لاَ یفَْقَھُونَ بھَِا ﴾

  ]179[ سورة الأعراف : 

  المذیع :

  لماذا إذا صلح القلب صلح الجسد كلھ وإذا فسد فسد الجسد كلھ ؟ 

  القلب إذا صلح صلحَ الجسد كلھ وإذا فسد فسدَ الجسد كلھ :

  الدكتور راتب :
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إذا صلحت النفس ، عندما أقول قلب ھنا قلب الإنسان نفسھ ، ذاتھ ، القلب عرف الله فاستقام على أمره ،  

  میناً ، كان متقناً ، لا یوجد عنده نفاق ، لا یوجد عنده ازدواج شخصیة .تقرب إلیھ ، كان صادقاً ، كان أ

  المذیع :

  ھل ھذه القلوب والأنفس خلقت بالفطرة على عبادة الله أم علیھا أن تخوض تحدیات الحیاة ؟ 

  الفرق بین الفطرة و الصبغة :

  الدكتور راتب :

  ھذه بوضع حیادي ، قال تعالى :  

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ  ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

معنى الفطرة بالضبط أن تمیل للحق ، لا أن تكون على حق ، الفطرة أن تحب الأمانة لا أن تكون أمیناً  

لبیت ثم یقول أحدھم : ، ھذه الفطرة ، الفطرة أن تحب العدل لا أن تكون عادلاً ، اللصوص یسرقون ا

  وزع ما أخذناه بالعدل ، الفطرة بنیة نفسیة متوافقة مع الشرع ، قال تعالى : 

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

لا یكون كاملاً ، أما الصبغة فھو كامل ، أن تحب العدل أي إنسان على وجھ الأرض یحب الكمال لكن  

  فطرة ، أن تكون عادلاً صبغة ، أن تحب الأمانة فطرة ، أن تكون أمیناً صبغة .

  المذیع :

  الصبغة ھي السلوك الذي أختاره أنا ؟  

  الدكتور راتب :

  لا ، التحلي بالكمال ، صبغة الله . 

  المذیع :

  ولد معي أما الصبغة فھل ھي سلوك مكتسب ؟ كتوضیح مصطلح الفطرة شيء ی 

  الدكتور راتب :

  ما خلق الله الإنسان إلا فطره على حب الخیر ، فطره ، جبلھ ، برمجھ على أن یحب الخیر . 

  المذیع :

  الصبغة ھنا ؟ 

  الدكتور راتب :
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، والصبغة أن  أصبح كاملاً ، سلوك مكتسب ، اتصال با� ، اشتق منھ الكمال ، الفطرة أن تحب العدل 

  تكون عادلاً ، الفطرة أن تحب الأمانة ، الصبغة أن تكون أمیناً .

  المذیع :

كل القلوب والأنفس فطرت على الصواب ، على الخیر ، على الإیمان با� ، لكن منھا من كانت  

  صبغتھ أي عملھ لا یطابق فطرتھ فانحرف .

  كل إنسان خُلق على فطرة نقیة تحب الخیر :

  راتب : الدكتور

  الآیة الصارخة قال تعالى :  

﴾ ِ ینِ حَنِیفاً فطِْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَمِْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

ھكذا فطرت ، مثل دقیق قلیلاً دخل شاب إلى البیت الساعة الواحدة لیلاً ، أمھ طلبت منھ دواء مسكناً  

ن ولا یوجد صیدلیة مفتوحة، سكتت لكن ھو یعلم أن لأنھا تعاني من ألم شدید ، قال لھا : الكل مغلق الآ

ھناك خمس صیدلیات بعمان مناوبة ، ومعھ سیارة ، لو فرضنا ركب سیارتھ وزار الصیدلیات فوجد أن 

ً ، ھذه الفطرة أدى الذي  الدواء مفقود ، بالحالتین الدواء لم تأخذه الأم ، لكن بالمرة الثانیة ینام مرتاحا

  أدّ الذي علیك واطلب من الله الذي لك . علیھ ، لذلك قالوا :

  المذیع :

  الله خلقنا على فطرة نقیة تحب الخیر . 

  الدكتور راتب :

  الدلیل :  

ِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلیَْھَا ﴾ ینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ �َّ   ﴿ فأَقَِمْ وَجْھَكَ لِلدِّ

  ]30[ سورة الروم : 

  المذیع :

  بعد أن خلق بھذه الفطرة إما أن یستجیب لھا فیكون من أھل الخیر ..والآن یأتي دور الإنسان  

  الدكتور راتب :

  إذا استجاب وأقبل واشتق من الله الرحمة انقلبت الفطرة إلى صبغة . 

  المذیع :

  إلى سلوك ، وأصبح رحیماً . 
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  الدكتور راتب :

  الفطرة أن تحب الخیر ، والصبغة أن تكون خیراً ، قال تعالى :  

ِ ﴾﴿ صِ    بْغةََ �َّ

  ]138[سورة البقرة : 

  والثانیة :  

﴾ ِ   ﴿ فِطْرَةَ �َّ

  ]30[ سورة الروم : 

  المذیع :

شیخنا الكریم في تعقیبكم على حدیث النبي صلى الله علیھ وسلم عن القلب ھذه المضغة إن صلحت  

  صلح الجسد ، وأن القلب ھو النفس ، وھي ذات الإنسان ...

  الدكتور راتب :

  المكلفة ، الممتحنة ، المكافئة ، المعاقبة ، السعیدة ، الشقیة التي لا تموت ، تذوق الموت ولا تموت . 

  المذیع :

، أتي سلوك الإنسان أنھ یستجیب لھاھذه الأنفس جمیعھا خلقت على الفطرة أي أنھا تمیل إلى الصواب فی 

  أو أن ینحرف عنھا ، قول النبي صلى الله علیھ وسلم : 

  (( ...إنِ الله لا ینظر إلِى أجسادكم ، ولا إِلى صُوَرِكم ، ولكن ینظر إلِى قلوبكم وأعَمالكم ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة ]

  لماذا الله ینظر إلى القلوب ؟  

  محاسبة كل إنسان على ما في قلبھ :

  الدكتور راتب :

ً جداً لكنھ یؤذي ھذا الأجساد متشابھة كلھا أما التفاوت فبالقلوب ، شخص أراد أن   ً غالیا یقدم شرابا

المریض ، نوى إیذاءه ، ھذه من یعرفھا ؟ الله وحده ، شخص جالس في بیتھ ، وفي شرفة البیت المقابل 

ظھرت امرأة متفلتة فإذا غض بصره من یكشفھ ؟ الله وحده ، یقدر أن یمتع نظره بھذه المرأة دون أن 

  النفس . یراه أحد ، فلھم قلوب ، القلب ھو ذات

  المذیع :

  یحاسب الإنسان على ما في قلبھ فإن كان شكلھ جمیلاً لا شأن لذلك . 

  الدكتور راتب :
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ب الذي سلم من شھوة لا ترضي من أتى الله بقلب سلیم ، التعبیر الدقیق الدقیق ، القلب السلیم ھو القل 

یشتھي أن یمتع نفسھ بشيء محرم ، سلم ، لا یشتھي مالاً حراماً ، لا یشتھي لقاء لا یرضي الله ، لا الله

، اك مجاعة قادمة ، الله ھو الرزاقمن شھوة لا ترضي الله ، وسلم من خبر یتناقض مع وحي الله ، أن ھن

  مجاعة قادمة حتمیة ھذا یتناقض مع وحي الله . 

   .سلم من شھوة لا ترضي الله ، وسلم من خبر یتناقض مع وحي الله ، وسلم من عبادة غیر الله 

  المذیع :

شیخنا في المجتمع بعض الأشخاص یفسرون ھذه الآیة الكریمة من أتى الله بقلب سلیم أن الإنسان لا یھم  

  إذا لم یصلِّ أو لم تتحجب أو لم یزكِّ ، إنما أن یكون قلبھ سلیماً ویحب الخیر للناس .

  سلوك الإنسان یؤكد صلاح القلب أو فساده :

  الدكتور راتب :

م مرفوض إطلاقاً ، لابد من صلاح القلب من الداخل ، نرید سلوكاً یؤكد صلاح القلب ، سلوك ھذا الكلا 

  وأخذ وعطاء وفعل ، فعل وترك وأخذ وعطاء ، ورضا وغضب وقبول ورفض بما یتناسب مع إیمانك .

  المذیع :

  تكب الكبائر .إذا الإنسان یمتلك أفكاراً جیدة في قلبھ وھو لا یطبقھا ، لا یصلي ، لا یلتزم ، یر 

  ارتباط الفعل المستقیم بالقلب السلیم ارتباطاً وثیقاً :

  الدكتور راتب :

ً أو اثنان ، واحد یعرف أن ھناك نبع ماء على   ھذا یزداد شقاءه ، شخص على وشك الموت عطشا

  مسافة قریبة وبإمكانھ أن یصل إلیھ وما وصل ، ألمھ من موتھ عطشاً أشد من الثاني لأنھ یعلم .

  لمذیع :ا

  بالمقابل لو أن إنساناً كانت أفعالھ مستقیمة لكن قلبھ لم یكن سلیماً . 

  الدكتور راتب :

ً عبادة � بل مصلحة ، دولة دقیقة جداً فیھا   ً ، لا یكون أمینا ھذا ذكي ، وجد مصلحتھ أن یكون أمینا

 ً أبداً ، لا خوفاً من الله لكن خوفاً  أدوات ضبط عالیة جداً ، فاستقام على منھج الدولة ، ما أكل مالاً حراما

من المساءلة البشریة ، ھذا لا یقبل منھ وما عبد الله ، طلبت العلم لیقال عنك عالم وقد قیل خذوه إلى 

  النار ، ھكذا الحدیث الشریف .

  المذیع :
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  شیخنا ھناك قلب سلیم ، وفعل سلیم ، أحدھما دون الآخر لا یقبل . 

  الدكتور راتب :

یصلح الأول دون الآخر ، أوضح من ذلك عندك رأس غاز ، وھناك أسطوانة غاز ، رأس  شرطان لا 

ً ، والأسطوانة من دون رأس لا قیمة ، لازمان غیر كافیان .   الغاز بلا أسطوانة لا قیمة لھ إطلاقا

  المذیع :

ً لم یستفد ، ومن كانت تقول أنا لا صلاة ولا  ً لكن قلبھ لم یكن نقیا  حجاب وقلبي من كان عملھ سلیما

  .خیر

  الدكتور راتب :

  شرطان لازمان كل واحد منھما غیر كاف . 

  المذیع :

  تفضلي أختي إخلاص ... 

  القلب إذا أصابھ فتور ولا یقبل على الله ، لا یوجد عنده معصیة .. 

  الفرق بین الفتور و المعصیة :

  الدكتور راتب :

الأنبیاء تنام أعیننا ، ولا تنام قلوبنا، أما أنتم یا أخي یجب أن نفرق بین الفتور والمعصیة ، نحن معاشر  

  فساعة وساعة ، لو بقیتم على الحال التي أنتم بھا عندي لصافحتكم الملائكة ، ولزارتكم في بیوتكم . 

معنى ذلك الأنبیاء اتصال دائم با� ، ما سوى الأنبیاء ساعة وساعة ، التفاوت أحدھما اتصل با� ثلاثاً  

ساعة ، وساعة فتور ولیس معصیة ، كلام دقیق جداً یبكي في الصلاة أحیاناً لا یبكي ، فنحن  وعشرین

كبشر ساعة وساعة نتفاوت ، ساعة فتور وثلاث وعشرون ساعة تألق ، وقد یكون ساعة تألق وثلاثاً 

لصافحتكم  وعشرین ساعة فتور ، أما أنتم یا أخي فساعة وساعة لو بقیتم على الحال التي أنتم بھا عندي

  الملائكة ولزارتكم في بیوتكم .

ً ، أنت   أكبر خطأ یفھمھ بعض الأخوة الكرام أن ساعة طاعة وساعة معصیة ، ھذه غیر واردة إطلاقا

مسلم ملتزم ، متقید بمنھج الخالق ، منھج العلیم والحكیم والرحیم ، مرة أبكي في الصلاة ومرة أصلي 

 ً   أبكي وأحیاناً لا أبكي . ولا أبكي ، أنا أقرأ القرآن أحیانا

  المذیع :
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سؤال الأخت إخلاص ھل یستطیع الإنسان أن یكون معصوماً من الزلل حتى یقع في ھذه القاعدة التي  

  تفضلت بھا ألیست بشریتھ تعني وقوعھ بالزلل ؟

  لا صغیرة مع الإصرار ولا كبیرة مع الاستغفار :

  الدكتور راتب :

ً إلا اللمم ، تأخر حتى صلى العصر اقترب   ً أما الصغائر فممكن ، طبعا لابد من ترك الكبائر كلیا

  المغرب ھذا خطأ ، لا یوجد معاص ، ھناك أداء عبادات .

  المذیع :

، كذب ، قد أنظر نظرة لا ترضي اللهھل ھذا الكلام قابل للتطبیق أنا كإنسان سأقع في الحرام ، سأتكلم بال 

  صوتي على والدي ، بشریتي تفرض عليّ ، كل بني آدم خطاء . قد أرفع

  الدكتور راتب :

وخیر الخطائین التوابون ، التوبة تعني الحقیقة ، مثل حبل نجاة زلت قدمھ صغیرة ، أما الكبائر فمشكلة  

ستین  كبیرة جداً مثل الزنا مثلاً ، السرقة ، القتل ، ھذه كبائر ، بشكل أدق من ذلك تمشي بطریق عرضھ

متراً ، ثلاثون على الیمین وثلاثون على الیسار ، الصغیرة حرفت المقود سنتمتراً من السھل إرجاعھا ، 

  لكن لو ثبتھا انقلبت كبیرة إلى الوادي ، لذلك النبي صلى الله علیھ وسلم قال : 

  (( لا صغیرة مع الإصرار... ))

  [ الحارث عن أبي ھریرة وعبد الله بن عباس ]

لمسلمین الیوم بالصغائر ، مئة بیت في دمشق ، في حلب ، في عمان ، لا یوجد بھم خمر ، نحن مشكلة ا 

مسلمون ولا یوجد زنا ، ولا قتل لكن یوجد صغائر ، ھناك شاشة غیر مضبوطة ، لقاء فیھ اختلاط ، 

  الصغیرة إذا ثبتت انقلبت إلى كبیرة ، والنص : 

  لاستغفار ))(( لا صغیرة مع الإصرار ، ولا كبیرة مع ا

  [الحارث عن أبي ھریرة وعبد الله بن عباس ]

  المذیع :

  تفضلي أختي یاسمین ... 

أرید أن تدعو لي أن یثبت الله قلبي على الإیمان ، یمسي اللیل ویصلي ومع ضغوطات الحیاة لا یثبت  

  ثم أرجع وأصلي بنیة ثبات القلب ، أنا نفسي أن أتحجب لكن لا أقدر وأتمنى ..یرجع یعید الخطأ ، 
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  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

  أرید أن أعطیك الجواب الدقیق لكن اقبلي ، الله عز وجل قال :  

ادِقِ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ینَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة : 

  أنت عندما تجلسین مع أناس متفلتین غیر دینین لابد من أن یسحبوك ، والصاحب ساحب ، قال تعالى :  

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة : 

  آیة ثانیة :  

ینةََ كَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِ ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَ 

نْیاَ ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف : 

ري مع بنات لذلك الآیتان تؤكدان على الحاضنة الإیمانیة ، أنت تحتاجین إلى حاضنة إیمانیة ، تسھ 

ً ، ھذا اسمھ الحاضنة الإیمانیة . ً مؤمنا   مؤمنات ، تذھبین نزھة مع بنات مؤمنات ، تعاشرین مجتمعا

عندنا لعبة اسمھا : شد الحبل ، ھذه فیھا نصیحة بالغة ، جلست في جلسة ، سھرة، نزھة، لقاء ، شدوك  

أما جلست وشددتھم إلى طاعة الله  لترك الصلاة وإلى خلع الحجاب ، یجب أن تبتعدي عن ھذا المجتمع ،

فابقي معھم ، لعبة شد الحبل إن شدك من حولك إلى انحراف دعیھم بنعومة من دون مشاكل ، وإن 

  استطعت أن تشدي من حولك إلیك فابقي معھم ، ھذه لعبة شد الحبل مقیاس دقیق جداً ، قال تعالى : 

  ھُم باِلْغدََاةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ﴾﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّ 

  ] 28[ سورة الكھف : 

  المذیع :

مثل الأخت الفاضلة یاسمین من قلبھا صوتھا واضح أن قلبھا یمیل إلى الله ، لكن تتحدث أن ھناك أشیاء  

  ما في القلب من حب � إلى سلوك حقیقي ؟ دینیة ترید أن تلتجئ إلیھا ، كیف یمكن أن یتحول 

  طلب العلم یحول ما في قلب الإنسان من حب � إلى سلوك حقیقي :

  الدكتور راتب :

لابد من طلب العلم ، الھاتف الذي أمامي قد یكون غالیاً جداً ، إذا ما شحنتھ لیس لھ قیمة ، ونحن نحتاج  

بة جمعة ، بدرس دین، بقراءة تفسیر ، نحتاج إلى إلى شحن ، یجب أن نشحن بالصلوات الخمس ، بخط
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شحن دوري مستمر ، الصلوات شحن یومي ، وصلاة الجمعة وخطبتھا شحن أسبوعي ، وھناك شحن 

شھري ، وشحن موسمي رمضان ، وشحن كل العمر الحج ، لابد من الشحن ، أنت ھاتف إذا ما شحنتھ 

  قطعة بلاستیك ، وثمنھ قد یكون مئة ألف . 

  : المذیع

  بالعلم والصحبة الصالحة یعین قلبھ .. 

  الدكتور راتب :

  بآیتین دقیقتین :  

ادِقِینَ ﴾ َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ   ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ] 119[ سورة التوبة : 

  آیة ثانیة :  

  اةِ وَالْعشَِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ﴾﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعُونَ رَبَّھُم باِلْغدََ 

  ] 28[ سورة الكھف : 

ھذه اسمھا حاضنة إیمانیة ، وأي مجتمع شدك إلى المعصیة ابتعدي عنھ ، وأي مجتمع شددتھ إلى طاعة  

  الله ابقي معھ .

  المذیع :

نتحدث عن القلوب ، ھل ما یأتي للإنسان من خواطر في القلب یحاسب علیھا ؟ أحیاناً یأتیھ خاطر عن  

  الذات الإلھیة ھل یحاسب علیھا ؟ 

  محاسبة الإنسان على أعمالھ و لیس على خواطره :

  الدكتور راتب :

والمشاھدین لا تحاسب إلا على العمل ، أما الخواطر فلا تحاسب أولاً : أنا أطمئن الأخوة المستمعین  

علیھا ، ولكن الخواطر إذا استسلمت لھا ، وارتحت لھا ربما انقلبت إلى عمل ، الأساس الحساب على 

العمل ، على السلوك ، لكن الخواطر لو جاءت وتابعتھا ونمیتھا بخیالات معینة قد تنتھي إلى معصیة ، 

یق ومحیر ، الخواطر لا تحاسب علیھا أصلاً ، لكن إذا تركتھا تتحكم فیك دون أن الخواطر جواب دق

  تشعر انقلبت إلى عمل وعندئذ تحاسب علیھا .

  المذیع :
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ً ویسرق المال .    حتى لو خطر في قلبھ معصیة كان في وظیفة وخطر على قلبھ أن یكون مرتشیا

  الدكتور راتب :

ظرة أو إطلالة ، متابعة الشاشة بشيء لا یرضي الله ، عمل من لا یحاسب إلا على عمل أو سلوك أو ن 

الحواس الخمس ، أما إذا خاطر داخلي وأنت ما أعجبك فاستعذت با� ، انتھى ، البطولة لا تترك الخاطر 

  یتطور ، المعصیة أساساً تبدأ بخاطر ، ثم یتطور الخاطر یصبح إرادة ثم فعلاً ثم محاسبة .

  المذیع :

  ذا الخاطر إلى الصواب ؟كیف نوجھ ھ 

  الدكتور راتب :

نفسك إن لم تشغلھا بالخیر شغلتك بالشر ، لا یوجد حالة ثالثة ، إذا كان لك ھدف كبیر أن تؤمن ، تعرف  

الله ، تستقیم على أمره ، تتقرب إلیھ ، تذوق طعم القرب منھ ، تذوق طعم الأمن والأمان ، تذوق تجلیات 

ھكذا ھدفك أنت بخیر ، وأنت عندما ترید الدنیا ولا یھمك حلال أم حرام ، المؤمن المستقیم ، إذا أنت 

  یتفاقم الأمر .

  المذیع :

شیخنا یوجد دعاء للنبي صلى الله علیھ وسلم :" اللھم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك " لماذا تتقلب  

  القلوب والأبصار ؟

  النفس إن لم نشغلھا بالخیر شغلتنا بالشر :

  ور راتب :الدكت

لأننا بعصر یوجد بھ فتن كثیرة ، الإنسان یمسي مؤمناً یصبح كافراً ، لو تابع فیلماً معیناً ، لو تابع لقاء  

  معیناً ، لو جلس مع أناس متفلتین ، قال تعالى : 

  ﴿ وَاصْبرِْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِینَ ﴾

  ] 28[ سورة الكھف : 

ن لم تشغلھا بالخیر شغلتك بالشر ، یوجد شھوات الكلام دقیق من المؤمنین ، كن مع الصادقین ، نفسك إ 

جداً ، الله أودع فینا الشھوات وبكلمة جامعة مانعة لنرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات ، الشھوة 

بنزین سائل منفجر ، إذا وضع البنزین في المستودع المحكم في السیارة ، وسال في الأنابیب المحكمة ، 

المناسب في البستونات ، والمكان المناسب ، ولدّ حركة نافعة قد تقلك إلى مكان جمیل  وانفجر في الوقت
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في العید ، إلى العقبة ، صفیحة البنزین نفسھا إن صبت على المركبة ، وأعطھا شرارة ، أحرقت 

  المركبة ومن فیھا ، ھذه الشھوات قوى دافعة إلى الله وھي نفسھا قوى مدمرة .

وب علیھا : حقل ألغام ممنوع التجاوز ، ھذه اللوحة لم توضع حداً لحریتك بل إذا وجدت لوحة مكت 

  وضعت ضمان لسلامتك .

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور ! نختم ھذه الحلقة بالدعاء ، ونسأل الله تعالى القبول .  

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا  بسم الله الرحمن الرحیم ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو 

معاشنا ، وأصلح لنا آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة 

لنا من كل شر مولانا رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصیتك ، 

رك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك ، أعطنا ولا وبفضلك عمن سواك ، اللھم لا تؤمنا مك

تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، اجعل ھذا البلد آمناً سخیاً رخیاً 

  وسائر بلاد المسلمین ، واحقن دماء المسلمین في كل مكان . 

 


